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عُورُ بِالَمسْؤُولِيَّةِ افتتاحية العددالشُّ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله الطيبين الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين. 

أودع الله تعالى في خلقة الإنسان وتكوينه مجموعة من القوى الفطرية، لا يختلف عليها اثنان من بني 
البشر، وهي دوافع متعددة ومختلفة، لكل واحدة منها عملها الذي أراده الله جل وعلا منها، ومن تلك 
الدوافع الفطرية التي زرعها الله تعالى في تكوين الإنسان هي دافع الشعور بالمسؤولية، مسؤولية نفسه 
ورقيها إلى درجات ومصاف البشر المنضبطين، ومسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه ودينه ومذهبه ...إلخ، 
وهذه المسؤولية الفطرية تضعف وتزداد بحسب العوامل والظروف التي يعيشها الإنسان، فإن الفطرة 
الإلهية ككل تضعف ولا تضمحل، فإذا ضعفت العوامل الداخلية المحفزة لها فهنا يأتي دور العوامل 
 الأنبياء وظيفة  هي  كما  والكسل،  الغفلة  وحل  من  واستخراجها  الفطرة  دفائن  لتثير  الخارجية 
غبار  تراكم عليها  التي  الفطرة  لتلك  والموقظ  المنبّه  بدور  يقومون  فإنهم  والأوصياء والمصلحين، 
الغاشية: 12-22، وكلما  زادت غفلة   ٍبمُِصَيْطِر عَلَيْهِمْ  لَسْتَ  رٌ  مُذَكِّ أَنْتَ  مَا  إنَِّ رْ  فَذَكِّ الأنا، قال تعالى: 
الإنسان عن شعوره بالمسؤولية كلما تعقدت الحياة أكثر فأكثر، فأفراد الأسرة -الأب والأم والأولاد- إذا 
يفعّلوا ذلك الشعور الفطري فإن حياة الأسرة والبيت مهدّدة بالتشتت والضياع، وهكذا هو المجتمع، 
فإننا نراه يتفكك وتتلاشى قِيَمُهُ النبيلة عندما تضعف تلك الفطرة الإلهية، فالمسؤول والطبيب والموظف 
وغيرهم إذا يشعروا بأهمية وعظم تلك المسؤولية ودورها في عمران البلاد، فسينقض بناؤها من أساس 
وتضحى في خبر كان، وهذا نخاف منه اليوم عندما نجد ضعف المسؤولية عند نسبة كبيرة من الناس، 
ضعف المسؤولية تجاه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسرة والمجتمع ومن دون إنكار 
للمنكرات التي يعرضها التلفاز أو يتصفحها أفراد الأسرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي! وأيضاً نجد 
ذات الضعف تجاه الأفكار المستوردة التي لا يميزها كثير من شبابنا وبناتنا بأنها أفكار لهدم القيم والمبادئ 
الدينية والعرفية النبيلة التي جبلت عليها مجتمعاتنا، وهناك ضعف أيضاً تجاه الإنسان وقيمته التي وضعه 

الله تعالى فيها، فيهدر دمه أو يحرم من رزقه أو تهان كرامته بأتفه الأسباب!
الكريمة:  الآية  وعينا  وهل  92؟!  الحجر:   عِيَن أَجَْ هُمْ  لَنَسْأَلَنَّ فَوَرَبِّكَ  بالآية:  جيعاً  تأملنا  فهل 
والأسرة  والبيت  النفس  تجاه  الجميع  مسؤولية  هي  نعم  24؟!  الصافات:   َمَسْئُولُون مْ  ُ إنِهَّ وَقِفُوهُمْ 
والمجتمع والدين والمذهب، فلينظر الإنسان إلى ذلك ويتأمل، هل أدّينا ما علينا من حقّ المسؤولية مع الله 

تعالى ومع الأسرة والمجتمع أم لا؟
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الحثّ   الهدى أئمة  عن  الأخبار  في  ورد 
على رفع اليدين تجاه السماء أثناء الدعاء، عن محمّد 
بن مسلم: سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عَن قَولِ اللهِ عز 
عُونَ﴾  يَتَضََّ وَمَا  مِْ  لرَِبِّ اسْتَكَانُوا  ﴿فَمَا  وجل: 
الُخضوعُ،  هِيَ  »الِاستكِانَةُ  قالَ:   ،76 المؤمنون: 

عُ بِمِا« وسائل الشيعة،  عُ رَفعُ اليَدَينِ، وَالتَّضَُّ وَالتَّضَُّ
الحر العاملي: ج7، ص46.   

 - وعن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
في حديث - أن زنديقاً سأله فقال: ما الفرق بين 
تخفضوها  أن  وبين  السماء  إلى  أيديكم  ترفعوا  أن 
في  »ذلكَِ   :الله عبد  أبو  قال  الأرض؟  نحو 
وجل  عز  هُ  ولكِنَّ سَواءٌ،  وقُدرَتهِِ  وإحاطَتهِِ  عِلمِهِ 
نَحوَ  ماءِ  السَّ إلَى  أيديهمِ  برَِفعِ  وعِبادَهُ  أوليِاءَهُ  أمَرَ 
تَهُ  ثَبَّ ما  تنا  فَثَبَّ زقِ،  الرِّ مَعدِنَ  جَعَلَهُ  نّهُ  لِأَ العَرشِ؛ 

القُرآنُ« وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج4، ص101.  
عن  بصير  أبي  عن  خارجة  بن  هارون  وعن 

ورفع  الدعاء  عن  سألته  قال:   الله عبد  أبي 
ذُ  عَوُّ التَّ ا  أَمَّ أَوْجُهٍ:  أَرْبَعَةِ  »عَلَى  فقال:  اليدين؛ 
فِي  عَاءُ  الدُّ ا  وَأَمَّ يْكَ،  كَفَّ ببَِاطِنِ  الْقِبْلَةَ  فَتَسْتَقْبلُِ 
مَاءِ،  السَّ إلَِى  ببَِاطِنهِِمَا  وَتُفْضِ  يْكَ  كَفَّ فَتَبْسُطُ  زْقِ  الرِّ
ا الِابْتهَِالُ  ابَةِ، وَأَمَّ بَّ لُ فَإيِمَاءٌ بإِصِْبَعِكَ السَّ بَتُّ ا التَّ وَأَمَّ
عِ أَنْ  اوِزُ بِمَِا رَأْسَكَ، وَدُعَاءُ التَّضَُّ فَرَفْعُ يَدَيْكَ تُجَ
ابَةَ مَِّا يَلِي وَجْهَكَ، وَهُوَ دُعَاءُ  بَّ كَ إصِْبَعَكَ السَّ رِّ تَُ

الْخِيفَةِ«. وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج4، ص103.  
إشارة  هو  إنما  هذا  أن  البعض  يتوهم  لكن 
إلى جهة الفوق، والله منزه عن الجهة، وهو توهم 
خلاف الواقع، والصحيح إن رفعُ اليدين بالدّعاءِ 
لا يدُلُّ على ذلك، فإنه مِنَ المعلومِ أنَّ الإنسانَ في 
معانٍ  أنها  على  الأشياءِ  إلى  ينظر  تعاملاته  أغلب 
يتعامل معها بعدة طرق، والوصول إليها متعدد، 
يكون عن طريق اللّغاتِ أو الرموز أو العلامات 
أو الإيحاءات والإشارات أو غير ذلك، ويبدُو أنَّ 

دروس في العقيدة

عَاءِ  رَفْـــــعُ اليَـــدِين في الــدُّ



مجلة شهرية تعنى بالثقافة العقائديـــــــة
العدد )52( لشهر ذي القعدة عام 1441هـ

55

مِنَ الأحيانِ أمرٌ  البشِر معَ الرموزِ فِي كثيٍر  تعاملَ 
، فالابتسامة أو الدموعُ مثلًا تعبُر  فطريٌّ وغريزيٌّ
عَن معانٍ خاصّةٍ فِي نفسِ الإنسانِ، بلِ البشُر لُهمُ 
وبيَن  السّاخرةِ  الابتسامةِ  بيَن  التّمييزِ  على  القُدرةُ 
الابتسامةِ التي تمِلُ الودَّ والمحبّةَ، وكذلك جيع 
الانفعالاتِ وردودِ الفعلِ الغريزيّةِ تمثلُ دلالاتٍ 
رمزيةً لمعانٍ خاصّةٍ، بل توجد هُناكَ رموزٌ متعلقة 
السلامِ  أنواعِ  مثل  مجتمع  لكلِّ  الخاصة  بالثقافة 
أو  باليدِ،  فالُمصافحةُ  الشّعوبِ  بيَن  والتّحايا 
أو  العسكريّة،  التحيّة  أو  الصدرِ،  اليدِ على  وضعُ 
رفعُ القبّعة، أو الانحناء، أو غيُر ذلكَ تُعَدُّ رموزاً 
في  الرمز  دور  تتبّعنا  وإذا  الناس،  بين  للتواصل 
الحياة  عن  ينفصِل  لا  أنّه  لوجدنَا  البشرية  حياةِ 

الطبيعية للإنسانِ.
وأيضاً لا يتحقق فهم الرمز من خلال شكله 
الخارجي مع تجاهل الجانب الدلالي لذلك الرمز، 

فمثلًا يعبرِّ الإنسان أحياناً عن محبته  للآخر بوضع 
له عن احترامه بوضع   يده على صدرهِ، أو يحكي 
يده على رأسهِ، أو يعبر عن الطاعة أو القبول بأمر 
ما بوضع اليد على العين، فإن الإنسان يتعامل مع 
كل هذه الحركات من خلال الفهم  الدلالي الذي 
هذه  أنّ  يعني  لا  وهذا  الإشارات،  هذه  تتويه 
الإشارات الرمزيّة تمّ التعامل با بشكل عشوائي 
اعتباطي وإنما حصل ذلك التعامل لوجود  مناسبة 
بين الشكل وبين المعنى، فرفعُ اليد في  الدعاء هوَ 
الحاجة  إظهار  الذي في دلالة على  المناسب  الرمز 
العظيم، بل تقديم يدينِ  والفقر والتذلّل للخالق 
منبسطتين  الوجه  بحذاء  أو  الرأس  فوق  خاليتيِن 
الخضوع  عن  تعبيراً  أكثرُ  تكون  السماء  نحو 
قد  كان  ذلك  من  الجهة  توهم  والذي  والتذلّل، 
فسّ الحركة من خلال الشكل بعيداً عن المخزون 

الدلالي لهذه الحركة.
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تعريف الكنعانيين:
 قبيلة عربية هاجرت من الجزيرة العربية منذُ أكثر من 
أحد  فوق  واستقرت  الميلاد،  قبل  سنة  آلاف  أربعة 
جبال القدس،  وهيّأ لهم هذا الموقع الأمن والسلام؛ 
موقعهم،  بسبب  عليهم  الإغارة  تصعب  كانت  إذ 
وقد جاءت تسميتهم بـ )الكنعانيين ( نسبةً إلى أرض 
المنخفضة، فمعنى كلمة كنعان هو الأرض  فلسطين 
المنخفضة، وقد قاموا ببناء عدّة مدن منها عكا، وغزة، 
مدينة  ببناء  الكنعانيون  اليبوسيون  قام  كما  وأسدود، 

القدس التي سُمّيت يبوس نسبةً لهم.
وهي  الكنعانية،  اللغة  يتكلمون  الكنعانيون  وكان 

إحدى  اللغات السامية.
)https://mawdoo.com :اُنظر(

الديانة الكنعانية:
 وهي ديانة تقوم على تقديس مظاهر الطبيعة والكون، 
الآلهة  تلك  ومن  الُأخرى،  القديمة  الديانات  كباقي 

التي يعبدونها هي:
• الإله بعل: هوالإله الأساس.

• عنات: آلهة الحرب البكر، وهي رفيقة وأخت الإله 
بعل.

• آشرا: هي آلهة البحر، وأُمّ الآلهة عشتار.
والجمال  الحب  آلهة  هي  عشتار:  أو  عشتاروت   •

مذاهب وأديان

والتضحية.
• بعلت أو بعليت: هي زوجة الإله بعل.

• داجون: هو إله خصوبة المحاصيل.
• إيل: هو بمعنى الإله العلي الأعظم.

• أشمون: هو إله الشفاء.
•   كاثيرات: هي آلهة الزواج والحمل.

• موت: هو إله الموت.
• شميم: هو إله السماوات.

• شيمش: هو إله الشمس.
• ياريخ: هو إله القمر )اُنظر:

)https://infogalactic.com/info/List_of_Canaanite_deities

الطقوس الدينية:
للديانة الكنعانية مجموعة من الطقوس، وترص كلّ 
اليومية  حياتها  في  وتطبيقها  با  الإلتزام  على  الحرص 

ومن تلك الطقوس هي:
يجري  التطهّر  أو  الاغتسال  إنّ  والتطهر:  الاغتسال 

بواسطة أربعة أشياء عند الكنعانيين:
هو  مايعتقدوه  وفق  عليهم  كان  وقد  الماء  أولًا: 
فيعدّ  الحرب  بعد  الاغتسال  وأمّا  يومياً،  الاغتسال 

ضرورياً؛ لأنّه يعدّ جريمةً يجب إزالة كلّ أثرٍ لها.
وقد  غالباً،  الملوك  يستخدمه  كان  وقد  الزيت  ثانياً: 
الأمراض  بعض  من  يشفي  الأرجواني  الدهان  كان 
حسب عقيدتهم، ويجب على الملك الاغتسال بالزيت 

قبل تولّي الحكم.
التطهّر  وسائل  أعظم  من  كانت  التي  النار  ثالثاً: 
لتطهير  دائمًا  تستخدم  النار  كانت  وقد  عندهم، 

الذبائح.
عند  الطبول  دق  يعدّ  التماثيل:  وصهر  الطبول  دق 
الكنعانيين طقساً تطهيرياً؛ الغرض منه إبعاد الأرواح 
الشريرة )كما يعتقدون(، وأمّا صهر التماثيل فكان يعدّ 

المثولوجيا الكنعانية
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عملية  تتم  أي:  بالنار،  يُتم  كان  لأنّه  أيضاً؛  تطهيرياً 
تعدّ  العملية  وهذه  النار  طريق  عن  تماثيلهم  صهر 

تطهيراً لتلك التماثيل لملامستها النار.
القرابين: من جلة طقوسهم المتعارفة بينهم هي تقديم 
إناء  خلال  من  القرابين  تلك  وتقدّم  للآلهة،  القرابين 
به سبعة أوعيةٍ كلٌّ منها على شكل  للقرابين،  خاصّ 
زهرة سوسن، والجدير بالذكر أنّه قد عُثر على قرابين 

تمثّل حيواناتٍ في بعض بقايا المدن القرطاجية
يضعوا  أن  على  الكنعانيون  دأب  الجنائزية:  الألواح 
وأحيانا  قبورهم،  أمام  الطين  بواسطة  تُثبّت  ألواحاً 
تمثّل هذه الألواح وجه الميت، أو تكون اللوحة زخرفاً 

مثلثاً.
منها:  كثيرة  أعيادا  الكنعانيون  لدى  الأعياد: 
الأدونيات، وعيد الهفريس، وأعياد ملكارت، وأعياد 

رشف، وأعياد ياشمون، وغيرها.
)https://ar.wikipedia.org/wiki :اُنظر(

 عبادة الكنعانيين:
كانت توابيت الكنعانيين عبارة عن جرار من الفخار، 
الميت طياً، كما يكون الطفل قبل الولادة  يطوى فيها 
من  هو  ما  فمنها  الملوك  توابيت  وأمّا  أُمّه.  بطن  في 
المزين  الخشب  من  هو  ما  ومنها  الصلد،  الصخر 
وفي  الجرار  في  وجد  وقد  الملون.  القيشاني  من  بقطع 
توابيت الملوك الكثير من السكاكين والملاعق والحلى 
والتعاويذ وغيرها. وهذا يدل على أنّهم كانوا يعتقدون 

أنّه من حاجات الرحلة في الظلمات الأبدية.
وكانت مزاولة السحر والعرافة والتنبؤ بالغيب أشياء 
على  البلاد،  في  عثروا،  وقد  الكنعانيين  لدى  مألوفة 
تمائم تعود بتاريخها إلى ما بين عامي )1600 - 1200 
و كانت مصنوعة من القيشاني وأمّا  ق. م(. فتمائم مجدُّ

تمائم )تل العجول( فبعضها كان على صورة كبش من 
الفضة وبعض آخر كان على صورة ضفدع من العقيق 

الأحمر.
قوية؛  وسلطة  رفيع  مقام  الكنعانيين  عند  للأب  كان 
له حق  بتأثير رضاه وغضبه، وكان  يعتقدون  وكانوا 
التحكم في أولاده سواء تزوجوا أم لا، وإذا مات ربّ 

العائلة تناط رئاستها إلى ابنه الأكبر.
وكان الختان شائعاً بين الكنعانين، كما كان شائعاً عند 
عام  منذ  )أي  التاريخ  قبل  ما  عصور  منذُ  المصريين 
العربية  الجزيرة  في  كثيرة  قبائل  وعند  م(  ق.   4000

منذ عصور طويلة.
 والأدوات المستعملة للختن هي السكاكين الحجرية 
أجزاء  بعض  يحلقون  وكانوا  والموسي.  كالمدية 
ولا  عطر  بزيت  شعورهم  يدهنون  وكانوا  رؤوسهم 
حلق  يعتبرون  وكانوا  والمواسم.  الأعياد  في  سيّما 
على  والتوبة  الشديد  الحزن  على  دلالة  وجزه  الرأس 
الخطية. وكانوا يخلعون نعالهم حين دخولهم للمعابد 
انتخاب  أنّ  والظاهر  الاحترام.  على  دليلًا  وغيرها 

العريس والعروس كان منوطاً بالأقارب. 
شهراً  عشر  اثني  من  مؤلفة  الكنعانيين  سنة  وكانت 
السنة  من  أقل  القمرية  السنة  كانت  ولما  قمرياً. 
للفصول،  ضبطاً  فكانوا  )11يوماً(،  بنحو  الشمسية 
ولعلّهم  وآخر شهراً على سنتهم.  حين  بين  يضيفون 
العراق في فجر  السومريين، سكان  أخذوا ذلك عن 
تاريخه. وقد ورثت بعض الُأمم الشرقية هذا التقويم 
القمري، وما زالت تستعمله في شؤونها الدينية. وقد 
عرف الكنعانيون )الأسبوع( الذي يُعزى اختراعه إلى 

العراق القديم.
.)https://ar-ar.facebook.com :اُنظر(
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روي أن فـي الليلة الثانية من شـهادة رسـول 
اللـه انطلـق أبـو بكـر وعمـر وأبو عبيـدة بن 
الجـراح قاصدين العبـاس بن عبـد المطلب عم 
النبـي، فدخلـوا عليـه، وبعدما جلسـوا عنده 
تكلـم أبـو بكـر بعـد أن حمـد اللـه جـلَّ وعـلا 
وأثنـى عليـه، ثم قـال: إن الله بعث لكـم محمداً 
نبيـاً، وللمؤمنيـن وليـاً، فمـنّ الله عليهـم بكونه 
بيـن ظهرانيهـم، حتـى اختار لـه ما عنـده، وترك 
للنـاس أمرهـم ليختـاروا لأنفسـهم مصلحتهـم 
متفقيـن لا مختلفيـن، فاختارونـي عليهـم والياً، 
ولأمورهـم راعيـاً، فتوليـت ذلـك ومـا أخـاف 
ومـا  جبنـاً،  ولا  حيـرة  ولا  وهنـاً  اللـه  بعـون 
توفيقـي إلا باللـه، غيـر أنـي لا أنفك مـن طاعن 
يبلغنـي فيقـول بخـلاف قـول العامـة، فيتخذكم 
لجـاً فتكونـوا حصنـه المنيـع، وخطبـه البديـع، 
فأمّـا دخلتـم مع النـاس فيمـا اجتمعـوا عليه، أو 

ـا مالـوا إليه، فقد جئنـاك ونحن  صرفتموهـم عمَّ
نريـد أن نجعـل لك في هـذا الأمر نصيبـاً، يكون 
لـك ولعقبـك مـن بعـدك، إذ كنـت عـم رسـول 
اللـه، وإن كان النـاس أيضـا قـد رأوا مكانك 

ومـكان صاحبـك فعدلـوا بهـذا الأمـر عنكما.
وبعـد ذلـك قـال عمـر: إي واللـه، وأُخرى، 
يـا بني هاشـم على رسـلكم فـإن رسـول الله منا 
ومنكـم، ولـم نأتكـم لحاجـة منـا إليكـم ولكن 
عليـه  اجتمـع  فيمـا  الطعـن  يكـون  أن  كرهنـا 
فانظـروا  بكـم  الخطـب  فيتفاقـم  المسـلمون، 

وللعامـة. لأنفسـكم 
فقـال العبـاس بـن عبـد المطلـب: إن اللـه 
ابتعـث محمدا  كمـا وصفت نبيـاً وللمؤمنين 
وليـاً، فـإن كنـت برسـول اللـه طلبـت هـذا 
بالمؤمنيـن  كنـت  وإن  أخـذت،  فحقنـا  الأمـر 
طلبـت فنحـن منهـم، مـا تُقدّمنـا فـي أمـرك ولا 

مناظرات عقائدية

العَبَّاسُ
مَعَ

أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر
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تشـاورنا ولا تؤامرنـا، ولا نحـب لـك ذلـك إذ 
كنـا مـن المؤمنيـن وكنـا لـك مـن الكارهيـن!

وأمـا قولـك: أن تجعـل لـي فـي هـذا الأمر 
خاصـة،  لـك  الأمـر  هـذا  كان  فـإن  نصيبـاً، 
فأمسـك عليك فلسـنا محتاجين إليك، وإن كان 
حـق المؤمنين فليـس لك أن تحكم فـي حقهم، 
وإن كان حقنـا فإنـا لا نرضـى منـك ببعضه دون 

. بعض
وتوجّـه إلـى عمر بـن الخطـاب قائـلًا: وأما 
قولـك: يـا عمر إن رسـول اللـه منـا ومنكم، 
فإن رسـول الله شـجرة نحـن أغصانها وأنتم 

جيرانهـا، فنحـن أولى بـه منكم؟!
الخطـب  تفاقـم  نخـاف  إنـا  قولـك:  وأمـا 
بكـم بهـذا الـذي فعلتمـوه أوائـل ذلـك واللـه 

المسـتعان.
فخرجوا من عنده وأنشأ العباس يقول:

ما كنت أحسب هذا الأمر منحرفاً
عن هاشم ثم منهم عن أبي حسن

أليـــس أول من صلّى لقبلــتكم
وأعلم الـــناس بالآثار والســـنن

وأقــرب الناس عهداً بالنبيّ ومـن
جبريل عون له بالغُســل والكـفن

من فيه مــا في جميع النّاس كلّهم
وليس في النّاس ما فيه من الحسن

من ذا الــذي ردكــم عنه فنــعرفه
هــــــا أن بيعـتكم من أول الفتن

المصـدر: كتـاب مناظـرات فـي الإمامـة، الشـيخ عبـد اللـه 

ص63. الحسـن: 
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مَا    من الشبهات التي لا زالت عالقة في أذهان العامة هي قضية شمول الآية المباركة: إنَِّ

 الأحزاب: 33 لأزواج النبي رَكُمْ تَطْهِيًرا الْبَيْتِ وَيُطَهِّ أَهْلَ  جْسَ  يُرِيدُ الُله ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ

بعد شمولها لأمير المؤمنين وفاطمة والحسنين، وهو مخالف لما عليه مدرسة أهل 

البيت، ومخالف لما صحّ عن مدرسة أهل السنة والجماعة؛ فإن الصحيح -كما سيأتي إن شاء 

 الله تعالى - هو أن لفظ أهل البيت الوارد في الآية المباركة لا ينطبق على غير  أمير المؤمنين

ومولاتنا فاطمة الزهراء وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، والدليل هو:

هابطة،  الرحمة  إلى   نظر رسول الله لماّ  قال:  أبي طالب،  بن  بن جعفر  الله  1- ورد عن عبد 

اً وَفَاطِمَةَ وَالَحسَنَ  قال: »ادْعُوا لي، ادْعُوا لي«، فقالت صفية: مَنْ يا رسول الله؟ قال: »أَهْلَ بَيْتيِ: عَلِيَّ

آلي،  هَؤلاءِ  هُمَّ  »اللَّ قال:  ثم  يديه،  رفع  ثمّ  كساءه،   ّالنبي عليهم  فألقى  بم،  فجيء   ،» وَالُحسَيْنَ

جسَ أَهلَ البَيتِ  مَا يُرِيدُ الُله ليُِذهِبَ عَنكُمُ الرِّ دٍ«، وأنزل الله عز وجلّ: إنَِّ مَّ دٍ وَآلِ مُحَ مَّ فَصَلِّ عَلى مُحَ

رَكُم تَطهِيراً الأحزاب:33، المستدرك على الصحيحين، الحاكم: ج3، ص147- 148. وَيُطَهِّ

 فقد ورد على لسان أم المؤمنين أم سلمة 2- وأما كون لفظ أهل البيت لا يشمل نساء النبي

في حديث الكساء: يا رسول الله هل أنا من أهل البيت؟ قال: »إنَِّكِ على خَيْرٍ، وَهَؤلاءِ أَهْلُ بَيْتيِ، 

« المستدرك على الصحيحين، الحاكم: ج2، ص416. هُمَّ أَهْل بَيْتيِ أَحَقُّ اللَّ

دْخُلَ مَعَهُم، فَجَذَبَهُ مِنْ يَدي وقال: »إنَِّكِ على خَيْرٍ«  وفي رواية أخرى عن أُمّ سلمة: فَرَفْعتُ الكِسَاءَ لِأَ

مسند أحمد: ج6، ص323.

لامُ عَلَيْكُم أَهْلَ  3- وعن أبي سعيد الخدري: جاء النبيّ أربعين صباحاً إلى باب دار فاطمة يقول: »السَّ

رَكُم  جسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّ مَا يُرِيدُ الُله ليُِذهِبَ عَنكُمُ الرِّ كُمُ الُله، إنَِّ لاةَ رَحِمَ ةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، الصَّ البَيْتِ وَرَحْمَ

تَطهِيراً، أَنَا حَرْبٌ لِمنَْ حَاَرَبْتُم، أَنَا سِلْمٌ لِمنَْ سَالَمتُمْ« مجمع الزوائد، الهيثمي: ج9، ص169.

شبهات وردود

ِأَهْلُ البَيْت
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

قال النجاشي )رقم الترجة: 465(: سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القُمّي، أبو القاسم، شيخ 
هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. رجال النجاشي: ص 177.

له مصنفات وكتب تربو على أكثر من )36( كتاباً، إلا أنه بقي منها كتابان فقط، وهما: )بصائر الدرجات( 
تبعاً لـ)بصائر الدرجات( للصفار، وكتاب )المقالات والفرق(، والأول مفقود دون الثاني فإنه مطبوع.

كان سعد يهتم بترويج مذهب أهل البيت ونقد مخالفيهم من خلال إقامة مجالس البحث والمناظرة، 
حتى ابتلي بأشد النواصب منازعة، وأكثرهم جدلًا، وأثبتهم على الباطل، فكانت بينه وبينه منازعة شديدة، 

.ومحاججة قوية، الأمر الذي حدا به للسفر إلى سامراء للقاء الإمام العسكري
قال سعد بن عبد الله -بعد حكاية طويلة في فضائل محمّد بن الحسن-: نظر إليَّ مولانا وقال: 
والمسائل الّتي أردتَ أن تسألها فاسأل قرّة عيني، وأومأ إلى الغلام، فسأل سعد الغلام المسائل، وردّ عليه 
بأحسن أجوبة، ثمّ قام مولانا الحسن بن علي إلى الصلاة مع الغلام، وجعلنا نختلف بعد ذلك إلى منزل 
مولانا أياماً فلا نرى الغلام بين يديه، فلمّا كان يوم الوداع دخلت أنا وأحمد بن إسحاق وكهلان من أهل 
بلدنا، انتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائمًا وقال: يا ابن رسول الله، قد دنت الرحلة واشتدت المحنة، 
فنحن نسأل الله عز وجل أن يصلّي على المصطفى جدك، وعلّي المرتضى أبيك، وعلى سيّدة النّساء أمّك، وعلى 
سيّدي شباب أهل الجنّة عمّك وأبيك، وعلى الأئمّة الطاهرين من بعدهما، وأن يصلّي عليك وعلى ولدك، 

ونرغب إلى الله أن يعلى كعبك، ويكبت عدوك، ولا جعل الله هذا آخر عهدنا من لقائك.
قال سعد: فلمّا قال هذه الكلمات استعبر مولانا حتّى استهلت دموعه وتقاطرت عبراته، قال: »يا ابن 
إسحاق لا تكلّف في دعائك شططاً؛ فإنّك ملاقي الله عزوجل في سفرك هذا«، فخرّ أحمد مغشياً عليه، فلمّا 
أفاق قال: سألتك بالله وبحرمة جدك إلا شّرفتني بخرقة أجعلها كفناً، فأدخل مولانا يده تت البساط، 
فأخرج ثلاثة عشر درهما فقال: »خذها ولا تنفق على نفسك غيرها؛ فإنك لن تتعدى ما سألت، وإن الله تبارك 

وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملًا«. الاحتجاج، الطبرسي: ج2، ص276.
أفل نجم هذا العالم الفقيه في عام )301(هـ، وقيل: )299(هـ.

J
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الِله 

الَأشْعَرِي
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مْدُ  قال أمـير المؤمنـين في خطبة لـه: »الْحَ
الـِقِ مِـنْ غَـيْرِ  ِ رُؤْيَـةٍ، والْخَ لِله الْمعَْـرُوفِ مِـنْ غَـيرْ
ءٌ ذَاتُ  ـةٍ، الَّـذِي لَمْ يَـزَلْ قَائـِمًا دَائـِمًا إذِْ لَا سَـماَ رَوِيَّ
دَاجٍ  لَيْـلٌ  ولَا  إرِْتَـاجٍ،  ذَاتُ  حُجُـبٌ  ولَا  أَبْـرَاجٍ 
ولَا بَحْـرٌ سَـاجٍ، ولَا جَبَـلٌ ذُو فِجَـاجٍ، ولَا فَـجٌّ 

خَلْـقٌ  ولَا  مِهَـادٍ  ذَاتُ  أَرْضٌ  ولَا  اعْوِجَـاجٍ،  ذُو 
لْـقِ ووَارِثُـه، وإلَِـه  الْخَ مُبْتَـدِعُ  ذَلـِكَ  اعْتـِمَادٍ،  ذُو 
فِي  دَائبَِـانِ  والْقَمَـرُ  ـمْسُ  والشَّ ورَازِقُـه،  لْـقِ  الْخَ
بَـانِ كُلَّ بَعِيـدٍ،  مَرْضَاتـِه يُبْلِيَـانِ كُلَّ جَدِيـدٍ ويُقَرِّ
مْ، وعَدَدَ  قَسَـمَ أَرْزَاقَهُمْ وأَحْـىَ آثَارَهُـمْ وأَعْمَالَهُ
فِـي صُدُورُهُمْ  أَنْفُسِـهِمْ، وخَائنَِـةَ أَعْيُنهِِـمْ، ومَا تُخْ
مِـنَ  ومُسْـتَوْدَعَهُمْ  هُمْ  ومُسْـتَقَرَّ مِـيِر،  الضَّ مِـنَ 
هُورِ  إلَِى أَنْ تَتَنَاهَى بِـِمُ الْغَايَاتُ«.  الَأرْحَـامِ والظُّ

نهـج البلاغـة، صبحـي الصالـح: ص122.

فكانـت إشـارة الإمام في مطلـع خطبته: 
رُؤْيَـةٍ«: هـو أن   ِ غَـيرْ مِـنْ  الْمعَْـرُوفِ  مْـدُ للهِ  »الْحَ
معرفته سـبحانه تكـون بالتفكر والتدبـر في خلقه 
البصريـة  بالرؤيـة  لا  الفكـر،  بواسـطة  وآثـاره، 
الجـوارح  بواسـطة  أمورنـا  كتدبـر  والمشـاهدة 
ةٍ«،  ِ رَوِيَّ الـِقِ مِنْ غَـيرْ والآلات، وقولـه: »الْخَ
فإنـه سـبحانه يقـول: للـيء كـن فيكـون، أي 
يريـد فيوجـد المراد، ليـس كمثلـه شيء طبيعي أو 

غـير طبيعـي، وانـه يؤثـر ولا يتأثـر.
وقولـه: »الَّـذِي لَمْ يَـزَلْ قَائـِمًا« أي: بذاته 
غنيـا عن غـيره، ولا غنـى لغيره عنـه »دَائـِمًا« بلا 
أي  الواجـب  شـأن  هـو  كـما  انتهـاء  ولا  ابتـداء 

الموجـود بذاتـه لا بسـبب خـارج عنهـا.
وأمـا مقصـد الإمـام مـن: »إذِْ لَا سَـمَاءٌ 
ذُو  إرِْتَـاجٍ...  ذَاتُ  حُجُـبٌ  ولَا  أَبْـرَاجٍ  ذَاتُ 
اعْتـِمَادٍ«، أي إن الله سـبحانه كان ولم يكـن معـه 

مقتطفات من نهج البلاغة

قِدَمُ الَخالِقِ  عزَ وجل
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بدايـة  المبـدأ الأول لـكل شيء، ولا  شيء، لأنـه 
لـه وإلا كان حادثـاً، ونفـي الحجب عنه سـبحانه 
من بـاب السـلب بانتفـاء الموضوع تمامـا كقولنا: 
ليـس لله ولـد، لأن معنـى الحجـاب نسـبي يحتاج 
إلى اثنـين: محتجِـب ومحتجَـب فـإذا انتفـى هـذا 

بالفـرض انتفـى ذاك حتـمًا وذاتـاً.
لْـقِ ووَارِثُه«،  وقولـه: »ذَلـِكَ مُبْتَـدِعُ الْخَ
نظـير،  ولا  لـه  شـبيه  لا  الـذي  هـو  فالبديـع: 
وعـلى  شيء،  لا  مـن  موجـده  الـيء  ومبتـدع 
غـير مثـال سـابق، وقـد وصـف الإمـام الله 
سـبحانه وتعالى بالـوارث مع كونـه المالك الأول 
والأصيـل لـكل شيء، ومـا مـن أحـد يملـك إلا 
كـه، لأنـه قصـد بكلامـه الحـي الباقـي بلا  مـا ملَّ

نهايـة لبقائـه، لا أنـه وارث لمـن هـو قبلـه.
عـن  ورَازِقُـه«،  لْـقِ  الْخَ »وإلَِـه   :وقولـه
طريـق الكـدح والعمـل، فــ »هُـوَ الَّـذِي جَعَـلَ 
لَكُـمُ الَأرْضَ ذَلُـولًا فَامْشُـوا فِي مَناكِبهِـا وكُلُـوا 

رِزْقِـه«. الملـك: 15.  مِـنْ 
دَائبَِـانِ فِي  ـمْسُ والْقَمَـرُ  وقولـه: »والشَّ
مَرْضَاتـِه«، أي: مسـتمران في تقيق الفائدة منهما، 
وثابتـان على قوانـين وخصائـص لا تتغير، ولولا 
الكائنـات  جيـع  في  والاسـتمرار  الاطـراد  هـذا 
مـا ثبـت شيء في ميـدان العلـم، وبكلمـة أصـح 
مـا كان للعلـم عـين ولا أثـر، ونسـأل مـن أيـن 
جـاءت هذه القوانـين والخصائص؟ مـن الطبيعة 

العميـاء!؟ أو مـن الصدفـة!؟ ونحـن لا نفـس 
بالصدفـة أفعالنـا فكيـف نفس با عظمـة الكون 
ونظامـه، فـلا محيـص حينئـذ عـن الإيـمان بالقوة 

الحكيمة. العليمـة  الغيبيـة 
بَانِ كُلَّ  وقولـه: »يُبْلِيَـانِ كُلَّ جَدِيـدٍ ويُقَرِّ

بَعِيـدٍ«، أي بمـرور الأيام والسـنين وتعاقبهما. 
وأمـا قولـه: »قَسَـمَ أَرْزَاقَهُـمْ«، أي على 
أسـاس سـعي كل فـرد، فـلا يحـابي ويعطـي فردا 
دون آخـر جزافـا، وإنـما يتعامـل معهـم على وفق 
ويـشّرع شـيئا  مـا حـدّد وشّرع، وهـو لا يحـدّد 
منافيـا لمقتـضى نواميـس الطبيعـة، ولأجـل هـذا 
ربط سـبحانه صلاح النـاس ونجاحهم بإخضاع 
وأسـباب  كونيـة  لنواميـس  وأعمالهـم  سـلوكهم 
ل هذه الأسـباب، وآثر  طبيعيـة، فمن أهمـل وعطَّ
البطالـة عـلى العمل، كان مسـؤولا عـن تقصيره 

الله. أمـام  وإهماله 
مْ....  وقوله: »وأَحْـىَ آثَارَهُـمْ وأَعْمَالَهُ
الله  أحصـاه  أي  الْغَايَـاتُ«،  بِـِمُ  تَتَنَاهَـى  أَنْ  إلَِى 
سـبحانه وتعـالى بحسـاب دقيـق فهـو عـلى كل 
شيء شـهيد وحفيظ ووكيـل، وانه أعلـم باليء 
مـن نفسـه، لأنـه خالـق كل شيء ومالكـه، وأمـا 
تناهـي الغايـات: مصـير الإنسـان من سـعادة أو 
شـقاء في اليـوم الآخـر مـن جنـة ونعيـم أو نـار 
وجحيـم. في ظلال نهـج البلاغـة، مغنيـة: ج1، ص453.
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صفحات مهدوية

وردت في كتـــب الشـــيعة روايـــات تـــدل 
ـــمه  ـــدي باس ـــام المه ـــمية الإم ـــن تس ـــي ع ـــلى النه ع

)محمـــد(، منهـــا:
عـن أبي عبـد الله - جعفـر الصـادق - أنـه قال: 
يهِ باِسْـمِهِ إلِاَّ كَافِرٌ...«!  مْرِ لَا يُسَـمِّ »صَاحِـبُ هَذَا الْأَ
كـمال الدين وإتمام النعمة، الشـيخ الصـدوق: ج1، ص648.  

تـصّرح  روايـات  وردت  المقابـل  وفي  لكـن 
الحسـن  محمـد  أبي  فعـن  الشريـف،  اسـمه  بذكـر 
 :المهـدي لأم  قـال  أنـه   العسـكري
ـدٌ، وَهُـوَ القَائـِمُ مِنْ  مَّ »سَـتَحْمِلِيَن ذَكَـرًا، وَاسْـمُهُ مُحَ

ص408.   السـابق:  المصـدر  بَعْـدِي....« 
أو  التعـارض  شـبهة  الذهـن  إلى  تخطـر  وربـما 
الروايتـين،  في   الأئمـة كلام  بـين  التناقـض 
فمـرّة تدثنـا الروايات: من ناداه باسـمه فهـو كافر، 
وأخرى تسـميه الروايات باسـمه الصريـح )محمد(.
والمطلـع عـلى علـوم أهـل البيـت يكـون 
في  فإنـه  الموضـوع؛  في  شـبهة  ولا  حـاضراً،  جوابـه 
بـاب تعـارض الروايات لابد مـن التحقـق أولًا من 
صحـة تلـك الروايـات المتعارضة، فـإذا تبين ضعف 

أحدهـا مـن ناحية السـند، فإنـه يلزم طرحهـا وترك 
العمـل با، ويجـب العمـل بالروايـة الصحيحة التي 
أخـرى  بروايـات  معارَضـة  تكـون  أن  يضّهـا  لا 

. ضعيفة
وأمـا إذا كانـت تلـك الروايات كلهـا صحيحة 
السـند، فـلا بـد مـن الجمـع بـين مداليلهـا بالجمـع 
الصحيـح، حـذراً من طـرح رواية صحيحة السـند، 
تقـيّ  في  وإنصافـه  الباحـث  براعـة  تـبرز  وهنـا 

الحقائـق.
الروايـات  بـين  الجمـع  يمكـن  لم  إذا  وأمـا 
الصحيحـة المتعارضـة، فـلا بـد حينئـذ مـن طرحها 
جيعـاً، ولا يجـوز العمـل با جيعـاً؛ لأن أدلـة حجية 
خـبر الواحـد لا تشـمل مـورد التعـارض بالحديـث 
بأجعهـا  الروايـات  تلـك  تكـون  فـلا  الصحيـح، 

حجـة.
وعليـه لـو تأمّلنـا الخبريـن وبنينا عـلى صحتهما 
مـن حيث السـند، لاتضـح لدينا وجه الجمـع بينهما؛ 
 فـإن الخـبر الأول الذي ينهـى عن تسـمية الإمام
ـه إلى عامـة الشـيعة الذيـن يـراد منهـم  باسـمه موجَّ
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كتمان اسـم الإمـام المهـدي، وعدم إفشـائه؛ لئلا 
 الإمـام معرفـة  مـن  الجـور  سـلاطين  يتمكـن 

وقتله. وتتبّعـه 
التواقيـع  أحـد  في  المعنـى  هـذا  جـاء  وقـد 
الشريفـة، وقـد رواه أبـو عبـد الله الصالحـي، قـال: 
سـألني أصحابنـا بعد مـض أبي محمد أن أسـأل 
عـن الاسـم والمـكان، فخـرج الجـواب: »إنْ دَلَلْتَهُمْ 
ـوا عَلَيْهِ«.  عَـلَى الِاسْـمِ أَذَاعُـوهُ، وَإنِْ عَرَفُوا المكََانَ دَلُّ

المجلـي: ج4، ص16.     العلامـة  العقـول،  مـرآة 

 وأمـا الخـبر الثـاني فـإن الإمـام العسـكري
ليـس  وهـذا  والدتـه،  أمـام  المبـارك  باسـمه  صّرح 
فيـه محـذور، كيـف والأم هـي أحـرص النـاس على 
لا  فكيـف  كذلـك  كانـت  وإذا  وحفظـه،  سـلامته 

تكـون مأمونـة عـلى اسـمه المبـارك؟
عـن  النهـي  أن  الروايـات  مـن  يُفهـم  وأيضـاً 
إنـما كان مخصوصـاً   المهـدي الإمـام  اسـم  ذكـر 
باسـم  فيـه  التصريـح  كان  الـذي  الوقـت  بذلـك 
السـلطة  قبـل  مـن   لأذيتـه الإمامموجبـاً 
الجائـرة، وأمـا في زماننـا هـذا بعـد أن عُلـم اسـمه، 

وصـار الاسـم ليس دخيـلًا في أن يمسّـه الأذى، فإن 
ذكـر اسـمه المبـارك جائـز لا محـذور فيـه.

وقـد سُـئل مرجـع الطائفـة السـيد أبو القاسـم 
الخوئـي سـؤالًا نصّـه:

 الحجـة الإمـام  تسـمية  شرعـاً  يجـوز  هـل 
باسـمه الشريـف الخـاص في محفـل مـن النـاس؟ أم 
أن الروايـات المانعـة مـن ذلـك تعـم زمـان الغيبـة 

الكـبرى؟
فأجـاب بقولـه: لا تعـم تلـك زماننـا هـذا.  

ص450.     ج2،  النجـاة:  صراط 

أمـا وصـف الكفـر لمـن يذيـع اسـمه؛ فإنـه 
يُحمـل عـلى إنـكار إمامتـه التي هـي مـن ضروريات 
الديـن، وجحـد كونـه إمامـاً مفـترض الطاعـة، فإنه 
كافـر من هـذه الناحيـة، أو مـن جهة: أن من أفشـى 
الاسـم المبـارك فإنه يتسـبب في هـلاك إمام مـن أئمة 
المسـلمين، فيكـون كافـراً، وإلا مجـرد ذكـر الاسـم 

وعدمـه فإنـه لا يتعلـق بـه كفـر أو إيمان.
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 أسئلة عقائدية

دَانهِِ، أَوْ  وِّ مـا معنـى الحديث الـوارد عن النبي الأكـرم: »كُلُّ مَوْلُـودٍ يُولَدُ عَـلَى الْفِطْـرَةِ فَأَبَـوَاهُ يُهَ
انـِهِ...«. الخلاف، الطـوسي: ج3، ص591. َ يُنَصرِّ

بيـان دلالـة الحديـث: لا بـدّ من التطـرّق لمقدمـة وجيزة لبيان مـا هو المـراد من الفطـرة التي وردت 
في الحديـث آنفاً، وذكر سـبب ورود هـذا الحديث.

الفطـرة: أصـل الفطـرة الشـق، ثمّ أُطلِـق على الابتـداء والاخـتراع، والفطـرة: هيئة الَخلْـق وحاله، 
والمـراد بـا في الحديـث مـا فَطَـر الله عليـه الخلقَ مـن معرفتـه والإقرار بـه. لسـان العرب، ابـن منظـور: ج5، 

ص55.

سبب ورود الحديث:
  ذكـر ابـن حنبـل في مسـنده: أنّ سـبب ورود هـذا الحديـث هـو أنّ النبـي بعث سريـةً، فأفضى 
يـة؟«، قالوا: يا رسـول الله، أليسـوا أولاد  لكم على قتْـل الذرِّ يـة، فقـال لهم: »مـا حَمَ بـم القتـل إلى الذرِّ
 خطيباً، فقـال: »أَلا إنَِّ كُلَّ  المشركـين؟ قـال: »أوَليس خياركـم أولاد المشركين؟«، ثمّ قام النبـيُّ

مَوْلـودٍ يُوْلَـدُ عَلَى الفِطْـرةِ، حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لسَِـانُهُ«. المسـند، أحمـد بن حنبـل: ج3، ص 435.
  وبعـد هـذه المقدّمـة نبـيّن دلالـة الحديـث فنقـول: لا شـك أنّ الله تعالى خلـق الخلق عـلى المعرفة، 
تـِي فَطَرَ النَّـاسَ عَلَيْها﴾ الـروم: 30، ولقوله تعـالى: ﴿وَلَئنِْ سَـأَلْتَهُمْ مَنْ  فقـد قـال تعـالى: ﴿فِطْرَتَ الله الَّ

ـماواتِ وَالَأرْضَ لَيَقُولُـنَّ الله﴾. لقمان: 25. خَلَـقَ السَّ
 وأنّ كلّ واحـد مـن البـشر لو تُرك لشـأنه وما يؤديه إليه نظـره؛ لأداه إلى الدّين الحـقّ وهو التوحيد، 

إذ عقّبـه بقولـه: فأبواه يهودانه أو ينصرانه. نيل الأوطان، الشـوكاني: ج1، ص126. 
  ومـن خـلال مـا تقـدّم يتبـيّن أنّ المولـود يولـد كصحيفة بيضـاء مجبول بفطرتـه على معرفـة خالقه 
وتوحيـده، ولكـن مـن خـلال التربية التـي يتلقّاها من أبويه -سـواء كانـا يهوديـين أم نصرانيين أم غير 

ث تلـك الفطـرة، وينحرف ذلـك المولود عـن فطرته. ذلـك- تُلوَّ

المَوْلُودُ عَلَى الفِطْرَةِ
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والسيد  الفاضل  العالم  لمؤلفه  المحرقة(  الصواعق  جواب  في  المهرقة  )الصوارم  هو  العدد  هذا  في  كتابنا 
الكبيرة، وتأتي  الفائدة  القيمة ذات  الكتب  التستري، وهو من  الله  نور  القاضي  الشهيد  القاضي  المتبحر 
قيمة هذا الكتاب من المؤلِّف والمؤلَّف، أما المؤلِّف فحسبك ما ستجده عزيزي القارئ الكريم في ترجته في 
هذا الكتاب القيّم، وأما المؤلَّف فهو من الكتب النفيسة في ميدان العقيدة والدفاع عن المذهب الحق، إذ يجد 
فيه القارئ الكريم ما يغنيه عن كثير من الكتب والأسفار في هذا الفن الكبير، وهو كتابُ ردٍ على كتاب سيء 
الصيت )الصواعق المحرقة في الرد على أهل الرفض والضلال والزندقة( لابن حجر العسقلاني، والذي كتبه 
العسقلاني في نقد معتقدات مدرسة الشيعة الإثني عشرية، وما يدري أن تلك الصواعق المحرقة سترتد عليه 
وترقه بلهب الحجج وشرار البراهين، ففندّ سيدنا الشهيد التستري جيع ما جاء في ذلك الكتاب المهزوم، 

وردَّ قوله المزعوم.
اشتمل الكتاب على كثير من الردود المفحمة والأجوبة المقنعة بأسلوب علمي رصين، قد استعان المؤلِّف 
القدير بالعقل تارة، وبالنقل تارة أخرى، حتى جاء المؤلِّف على مسائل الكتاب المنتقد كلها مسألة مسألة، 

ومطلباً مطلباً، فقضَّ أُسسها، وزلزل أركانها، وتركها رماداً تذروها الرياح.
يسير المؤلِّف في كتابه بأسلوب سردي، فيعرض نص أو معنى المدّعى من قبل صاحب الصواعق المحرقة 
ثم يأتي عليه بالجواب والنقد، فيستوفي فيه حجّته، ويُثبت فيه برهانه، ثم ينتقل إلى المسألة الأخرى، وهكذا.

هذا وقد تضمن الكتاب نفسه قسمًا وافراً لحياة المؤلف العلمية والجهادية ودفاعه عن المذهب الحق، وقد 
جاء ذلك القسم باسم )فيض الإله( لكاتبه السيد جلال الدين الحسيني.

يمكنكم تميل الكتاب بصيغته الإلكترونية )PDF( من موقع شبكة الفكر.

ببليوغرافيا عقائدية

وَاعِقِ الُمْرِقَةِ وَارِمُ الُمهْرِقَة في جَوَابِ الصَّ اسم الكتاب: الصَّ

اسم المؤلف: السيد الشهيد القاضي نور الله التستري

سنة الوفاة: 1019 هـ.

عدد الصفحات:  340 
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لَتَيْنِ الجَمْعُ بَيْنَ الصَّ

هـــل جـــع رســـول اللهبـــين صـــلاتي 
ـــل  ـــما يفع ـــد ك ـــت واح ـــصر في وق ـــر والع الظه

ــيعة الآن أم لا؟ الشـ
 جوابنـــا: نعـــم جـــع رســـول الله
وجـــع  والعـــصر،  الظهـــر  صـــلاة  بـــين 
أيضـــاً بـــين صـــلاة المغـــرب والعشـــاء مـــن 
دة في  ـــدِّ ـــات متع ـــاءت رواي ـــد ج ـــةٍ، وق ـــير علّ غ
ـــض  ـــك بع ـــك، وإلي ـــلى ذل ـــدل ع ـــم ت مصادرك

منهـــا: 
ـــير   ـــن جب ـــعيد ب ـــن    س ـــة الأولى: ع الرواي
ــول  ــلّى رسـ ــال:    صـ ــاس ، قـ ــن عبـ ــن    ابـ عـ
الله،  الظهـــر والعـــصر جيعـــاً    بالمدينـــة   
ـــير :  ـــو الزب ـــال    أب ـــفر،  ق ـــوف ولا س ـــير خ  في غ
ــال:  ــك، فقـ ــل ذلـ ــعيداً    لِمَ فعـ ــألتُ    سـ  فسـ
ـــما ســـألتني، فقـــال:  ســـألتُ    ابـــن عبـــاس    ك
ــح  ــه. صحيـ ــن أُمّتـ ــداً مـ ــرج أَحـ    أراد ألا يُحـ

مســـلم: ج2، ص150.

ـــار،  ـــن دين ـــرو ب ـــن عم ـــة: ع ـــة الثاني الرواي
ـــن  ـــن اب ـــد، ع ـــن يزي ـــر ب ـــمعتُ جاب ـــال: س ق
ـــاً  ـــبعاً جيع ـــيّ س ـــلى النب ـــال: ص ـــاس، ق عب
ـــة  ـــاء[، وثماني ـــرب والعش ـــلاتي المغ ـــي: ص ]يعن
جيعـــاً ]يعنـــي: صـــلاتي الظهـــر والعـــصر[. 

 تساؤلٌ من مخالف

صحيـــح البخـــاري: ج1، ص140.

الروايـــة الثالثـــة: عـــن صالـــح مـــولى 
التؤمـــة أنـــه ســـمع ابـــن عبـــاس يقـــول : 
ـــصر،  ـــر والع ـــين الظه ـــول الله ب ـــع رس ج
ـــفر ـــير س ـــة في غ ـــاء بالمدين ـــرب والعش والمغ

ـــاس:  ـــن عب ـــت لاب ـــال: قل ـــر، ق ولا مط
لم تـــراه فعـــل ذلـــك؟ قـــال: أراد التوســـعة 
عـــلى أمتـــه.  كنـــز العـــمال، المتقـــي الهنـــدي: ج8، 

ص249.

الروايــة الرابعــة: عــن    عبــد الله بــن 
ــن  ــل    لاب ــال رج ــال:  ق ــلي،   ق ــقيق العقي ش
عبــاس:  الصــلاة فســكت، ثــم قــال: الصلاة 
ــم  ــكت، ث ــلاة فس ــال: الص ــم ق ــكت، ث فس
ــا  ــلاة وكن ــا بالص ــك،   أَتُعلمن ــال: لا أُمّ ل ق
ــول  ــد رس ــلى عه ــين ع ــين الصلات ــع ب نجم

ص397. ج1،  مســلم،  صحيــح   . الله
ــير  ــا الكثـ ــات وغيرهـ ـــذه الروايـ فه
ــع  ــم جـ ــول الأعظـ ــأن الرسـ ــت بـ تُثبـ
ـــرٍ   ـــوفٍ أو مط ـــير خ ـــن غ ـــين م ـــين الصلات ب
أو عـــذر أخـــر كـــما نفعـــل الآن فلـــماذا 
ـــين  ـــم ب ـــبب جعه ـــيعة بس ـــلى الش ـــم ع التهج

الصلاتـــين!
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